فوبيا المدرسة لدى الاطفال
مع بدء العام الدراسي تعاني معظم الأسر المختلفة من مشكلة خوف أطفالهم في عمر الست سنوات من الذهاب الى المدرسة . والخوف من المدرسة نوعان :أحدهما طبي...عي , والاخر مرضي. والخوف الطبيعي بسبب النقلة التي يتعرص لها الطفل فجأة. اذ يعد أنتقال الطفل من البيت الى المدرسة بعد مرحلة الطفولة المبكرة أي عندما يبلغ السنة السادسة من العمر. حدث حرج في حياته . فهو أنتقال من مجتمع صغير بسيط الى مجتمع أوسع واكثر اتصالا بالحياة. حيث ان المدرسة بيئة جديدة ذات نظم وقوانين جديدة أذ يجد بها الطفل الواجبات والدروس والمشاركة مالم يعهده من قبل. وذلك يتطلب تضحية منه لكثير من الامتيازات التي كان ينعم بها في البيت فبينما كان في البيت يحتل مركزآ خاصآ أذا به أصبح في المدرسة مجرد طفل بين عدد كبير من الاطفال يعاملونه على حد سواء دون تمييز أو تفضيل وقد يصبوا الى ما كان يظفربه في البيت من مدح وتقدير, لكنه يرى ان زملائه يمنحونه ذلك على اساس رغبتهم هم لا رغبته هو....... حتى المعلم وهو الراشد المهم في حياته اليوم لا يعده اكثر من تلميذ كباقي التلاميذ , بعد ان كان يرى نفسه في البيت ذا مكانه مهمه......... ولاسيما عادات التصرف الاجتماعي التي تعود عليها في البيت لاتعود تكفي لسلوكه في المدرسة فالمواقف الجديدة تفرض على الانسان واجبات جديدة وفي المدرسة يضطر الطفل لاول مرة أن يخضع لنظام يفرضه عليه غير والديه فلا يعود الوالدان المصدر الوحيد للسلطة والنفوذ. مما يتعين عليه أن يراعي نظاما جديدآ في السلوك والتصرف كأن لايهزأ من أخطاء غيره وأن يلتفت الى من يحدثه ولا يقاطع غيره أثناء عمله أو لعبة وأن يلزم الصمت والانتباه في أوقات الدرس. وأن الخوف من المدرسة يأخذ أشكالا مختلفة منها طبيعية ومرضية حسب طبيعة العلاقة بين الطفل والبيئة المحيطة به .أن هذة الاعراض المذكوره أعلاه … والتي يشعر بها الطفل عند ذهابه للمدرسة هي خوف طبيعي , ويمكن أن تزول بمرور الوقت وذلك عندما يتأقلم مع بعض زملائه وممارسة بعض الانشطة الموجودة بالمدرسة ,عندها يصبح الطفل محبآ للمدرسة .. وأما الخوف المرضي (الفوبيا) (هي حالة من الخوف الشديد لسبب معين يكون فيها الشعور بالخوف أكثر بكثير من السبب الداعي له). وفوبيا المدرسة باعتبارها استجابة سلوكية مكتسبة غير تكيفية متعلمة ارتبطت ارتباطا شرطيا بالخوف من فقدان الوالدين...وذلك من خلال التنشئة الاجتماعية الخاطئة.وان (قلق الانفصال عن الوالدين) الذي يشعر به الطفل . هوالسبب الرئيس الى حدوث الخوف المرضي(الفوبيا) من المدرسة.. على أعتقاده بان عالم المدرسة سوف يبعده عن والديه وخاصة الام . فينتج أرتباط الطفل بالبيت بالصورة مبالغ فيها نتيجة تعلقه بالام وذلك لتدليلها وحمايتها الزائدة والقلق المفرط عليه. واعتماد الطفل على أمه . أذ تظهر رغبتة في عدم الانفصال عنها ورفضه الذهاب الى المدرسة . وهذا التغيير الواضح في بيئة الطفل له أثر كبير في شخصيته وسلوكه النفسي والاجتماعي, كشعوره بألم القلق كنتيجة لتوقعه فقدان الام و والعناد والهروب من المدرسة وصدور منه بعض السلوكيات غير الرغوب بها اجتماعيا كضرب زملائه واستخدام الفاظ بديئة وتكسير اثاث المدرسة .. ونتيجة للضغوط وأصرار الاسرة تضطرب نفسية الطفل. وفضلا عن هذا يعاني من بعض الاعراض الجسمية مثل ,الشعور بالغثيان والام في الراس والبطن, والقئ. وان الشكوى من هذه الاعراض يشعر بها اثناء وجوده داخل المدرسة. ولايشعر بهذة الاعراض عندما يكون خارج او في البيت أوخلال العطلة. وذلك بسبب (قلق الانفصال عن الوالدين ).لذا يجب على الوالدين أن يحاولوا تغيير الصورة المشوهة العالقة بذهن الطفل عن المدرسة في أثارة حب المدرسة بأنها ذات منافع كثيرة .حتى تكون لديه نظرة ايجابية تجاه المدرسة فيتحول الخوف من المدرسة الى أمنآ وطمأنينة وحبا لها , وأن تخطط الاسرة الواعية لتدريب الطفل على البعد عن المنزل لبضع ساعات في اليوم في دور الحضانه أو الروضة تمهيدآ لدخوله المدرسة وذلك لاتاحتة الفرصة له للتعامل مع الاخرين . وفيما يخص التوصيا ت المدرسية لازالة الخوف من الاطفال الجدد من بداية العام الدراسي الجديد لا بد أن يكون هنالك اقامة حفل استقبال لطيف يحبب المدرسة الى نفوس الاطفال في ايامهم الاولى كما يجب على هيئة التدريسيين في مدارس الاطفال الابتدائية أن يكون لديهم مهارة التعامل مع الاطفال وتشجيعهم على التعاون مع الاخرين واللعب معهم وخلق صداقات جديدة . مما يزيل الخوف من نفوس الاطفال تجاه مدارسهم....
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